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أعــادت طالبــان رســم المعادلــة السياســية والعســكرية داخــل أفغانســتان بعــد انســحاب قــوات حلــف
شمــال الأطلسي “النــاتو”، وســيطرتها علــى كــل مفاصــل الدولــة دون مقاومــة تــذكر مــن الجيــش

النظامي الذي تبخر سريعًا تزامنًا مع هروب الرئيس أشرف غني إلى الإمارات.

عودة طالبان بعد عشرين عامًا من الغياب أربكت الحسابات وقلبت الطاولة رأسًا على عقب، لتعيد
تشكيـل خريطـة التحالفـات والعلاقـات الدوليـة وفـق معطيـات جديـدة مـن المتوقـع أن يكـون لهـا دور

كبير في تموضعات مختلفة للقوى التقليدية الموجودة فوق وعلى جنبات وحدود الأراضي الأفغانية.

وبعيــدًا عــن الانســحابات العســكرية المتتاليــة لقــوات التحــالف، ومغازلــة بعــض دول الجــوار للســلطة
الجديـدة في البلاد، تقـدم تركيـا نفسـها كأحـد أبـرز اللاعـبين المؤثريـن في مسـتقبل المشهـد لمـا تمتلكـه مـن

حضور تاريخي وسياسي وجغرافي وعسكري واقتصادي ضارب في جذور الدولة الأفغانية.

تســتند أنقــرة في تموضعهــا الجديــد أفغانيًــا إلى حزمــة مــن المرتكــزات الجيوسياســية الــتي تفتــح البــاب
أمامها نحو آفاق رحبة من التعاون المشترك مع حركة طالبان من جانب والشعب الأفغاني من جانب
آخر، رغم التحديات والعراقيل التي من المتوقع أن تواجه هذا التحرك على المسارات كافة، سواء على

المستوى الداخلي أو الخارجي.

أجواء إيجابية
العديد من التصريحات المتبادلة بين قادة الحركة (الراغبة في الحصول على الاعتراف الدولي) وأنقرة
ترسم أجواءً إيجابية على مستقبل العلاقات بين الطرفين في تلك المرحلة الحرجة، ففي حديث له
كد الناطق باسم “طالبان” سهيل شاهين أن تركيا تعد الأسبوع الماضي مع وسائل إعلام صينية، أ

شريكًا رئيسيًا للحركة خلال المرحلة المقبلة.

كثر كما شدًد على أن “إمارة أفغانستان الإسلامية تحتاج إلى الصداقة والدعم والتعاون مع تركيا أ
مــن أي دولــة أخــرى”، لافتًــا إلى أن بلاده ستركــز في تعاونهــا مــع أنقــرة علــى مجــالات الرعايــة الصــحية
والتعليم والاقتصاد والبناء والطاقة والمناجم، وهي القطاعات التي تعاني الدولة الأفغانية من أوجه

قصور عدة بها.
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كــد الرئيــس التركي رجــب طيــب أردوغــان، أن بلاده علــى اســتعداد لفتــح قنــوات وفي الجهــة الأخــرى أ
اتصــال رســمية مــع قــادة الحركــة، منوهًــا أن “هنــاك حقــائق علــى الأرض، لذلــك عنــدما يُطــرق بابنــا
سنفتحه”، معلنًا بكل وضوح: “مستعدون لكل أشكال التعاون من أجل رفاهية الشعب الأفغاني

وسلامة بني جلدتنا أتراك أفغانستان ومصالح بلادنا”.

وتعد تلك التصريحات المتبادلة مؤشرًا إيجابيًا على ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين من تفاهم
وتنــاسق بعــد فــترات مــن التأرجــح خلال الســنوات الماضيــة، حيث تغــيرت نظــرة الحركــة تجــاه أنقــرة
كثر برغماتية في ظل والعكس صحيح، وهي الأرضية التي يمكن أن تكون نقطة انطلاق نحو تفاهم أ

وجود العديد من المرتكزات التي تسمح بذلك.

المرتكزات التركية
تنطلق تركيا في رسم ملامح وجودها المستقبلي أفغانيًا وفق عدد من الاعتبارات التي تعبد الطريق
يبًا، رغم عدم نحو تموضعها الجديد، أبرزها العلاقات التاريخية بين البلدين الممتدة لأكثر من قرن تقر
وجود حدود جغرافية مشتركة، فكانت أفغانستان من أوائل الدول التي اعترفت بتركيا الجديدة عام

، ودعمت ذلك من خلال التمثيل الدبلوماسي المتبادل.

كذلـك الترابـط الثقـافي المجتمعـي بين شعـبي البلـدين، فللأتـراك علاقـات خاصـة مـع الجماعـات التركيـة
والأوزبكية والتركمانستنية شمال أفغانستان، الأمر الذي عزز من الوجود التركي البنّاء داخل التراب
الأفغاني طيلة السنوات الماضية، إذ حملت على عاتقها دعم المنظومة الثقافية والفكرية والتعليمية

داخل هذا البلد المتوتر سياسيًا وأمنيًا طيلة العقود الأخيرة.

يًا داخل الدولة الأفغانية منذ قرابة عشرين عامًا، ضمن قوات علاوة على ذلك فتركيا موجودة عسكر
حلف الناتو الموجودة منذ إسقاط حكم طالبان في أعقاب أحداث من سبتمبر/أيلول ، وهو
مــا ساعــدها علــى الاطلاع المتعمــق علــى تفاصــيل المشهــد الأفغــاني بمــا يساعــدها علــى قــراءة المشهــد

كثر واقعية. بشكل أ

وانطلاقًا من العامل العسكري السابق، تنبثق أهمية محورية جديدة للوجود التركي من خلال حماية
مطـار حامـد كـرزاي بالعاصـمة كابـل، فقد قـدمت أنقرة عرضًـا لحمـايته خلال اجتمـاع لحلـف النـاتو في
كـدها الرئيـس الـتركي خلال لقـائه بنظـيره مايو/آيـار المـاضي، وفـق عـدد مـن الـشروط والضمانـات الـتي أ

الأمريكي على هامش قمة الأطلسي في منتصف يونيو/حزيران الماضي.

ورغم دراسة واشنطن للعرض حتى اليوم بجانب موافقة ألمانيا، فإن الأمور تسير في اتجاه الموافقة لما
تتمتع به القوات التركية الموجودة هناك من ثقة كبيرة لدى المجتمع الدولي، خاصة أنها لم تشارك في

أعمال قتالية، واكتفت بأعمال التنسيق والتدريب.



ربمــا تجــد أنقــرة في هــذا الملــف (حمايــة مطــار كابــل) فرصــة جيــدة لتحسين الأجــواء مــع الغــرب، الــتي
توترت خلال الآونة الأخيرة بسبب تباين وجهات النظر حيال بعض الملفات، أبرزها حقوق التنقيب في
يــز الوجــود شرق المتوســط واللاجئين والتعــاون العســكري الــتركي الــروسي، وهــو مــا قــد يعــزز فــرص تعز

خلال المرحلة المقبلة.

وفي الجهة الأخرى تمثل تركيا الشريك الرئيسي الوحيد الموثوق فيه لدى حلف الناتو والقوى الغربية
لحماية المطار الأفغاني، والقيام بدور الوسيط بين الغرب والسلطة الجديدة، هذا بخلاف ما تتمتع به

من علاقات جيدة مع بعض دول الجوار الأفغاني، الأمر الذي قد يسهل مهمتها هناك.

 

تركيا ربما تكون الأجدر بالقيام بتلك المهمة كونها دولة مسلمة وقواتها
منخرطة في أفغانستان بمهام غير قتالية، إذ كانت تركزّ على المهام الأمنية

وتدريب القوات الأفغانية وتقديم المساعدات الإنسانية، ولم يتم استهدافها من
أي طرف من الأطراف

 

ماذا عن الوجود العسكري؟
لم تسـا تركيـا لسـحب قواتهـا مـن أفغانسـتان، كمـا فعلـت أمريكـا وبعـض الـدول الأوروبيـة، كمـا أنهـا
أبقت على سفارتها في كابل تعمل بكامل طاقتها رغم الظروف الطارئة التي دفعت معظم عواصم

العالم إما لغلق سفاراتها وإما تعليق العمل بها حتى ينجلي غبار المرحلة.

كان الموقف التركي رسالة ضمنية تؤكد رغبة أنقرة في البقاء في أفغانستان، حتى مع التطورات الأخيرة
كدتها القيادة التركية فيما يتعلق التي ربما تعيد رسم الخريطة السياسية بالبلاد، وهي الرسالة التي أ
بحماية مطار حامد كرزاي واستمرار التواصل مع الأطراف الأفغانية المعنية، من بينها طالبان وأعضاء
المجلس التنسيقي وهم الرئيس السابق حامد كرزاي وقلب الدين حكمتيار ورئيس المجلس الأعلى

للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله.

العرض التركي بالبقاء في المطار قوبل بالرفض بداية الأمر من طالبان التي اعتبرت أن القوات التركية
جــزء مــن قــوات النــاتو، وعليهــا الرحيــل وفــق الاتفــاق المــبرم مــع الولايــات المتحــدة، بــل وصــل الأمــر إلى
التلويح بأن تلك القوات ربما تكون في مرمى الاستهداف الطالباني حال بقائها على الأراضي الأفغانية.

وصفت أنقرة تلك التصريحات بـ”الصادمة” غير أنها في الوقت ذاته أبقت على باب الحوار والتواصل



مـع قـادة الحركـة مفتوحًـا عـبر ثلاث قنـوات، مـع جناحهـا السـياسي عـبر قطـر، وجناحهـا العسـكري عـبر
باكستان، ومباحثات مباشرة معها بواسطة جهاز الاستخبارات.

وتتمتع القوات الأمريكية الموجودة في أفغانستان بخصوصية تميزها عن بقية قوات التحالف، فطيلة
العشرين عامًا التي تواجدت فيها هناك تمحور جل عملها ضمن جهود تحقيق الأمن والاستقرار في
البلاد، مركزة على الجانب الإنساني وعلى تأمين المساعدات للشعب الأفغاني، كما أنها لم تشترك في أي
أعمال قتالية ضد أي من أطراف النزاع في أفغانستان، ما عزز من مكانتها شعبيًا، وهو ما تريد قوى

الغرب استغلاله في الوقت الراهن لحماية المطار وضمان الخروج الآمن للرعايا واللاجئين وغيرهم.

محدد قوي
يــز التعــاون بين أفغانســتان وتركيــا خلال المرحلــة يحتــل الاقتصــاد مكانــة متميزة في قائمــة دوافــع تعز
ــا، قــال المتحــدث باســم طالبــان “تتمتــع المقبلــة، ففــي معــرض حــديثه عــن طلــب التعــاون مــع تركي
أفغانستان بموارد طبيعية غنية. لكن ليس لدينا إمكانية لاستخراجها. دمرت بنيتنا التحتية بالكامل
يـــد التعـــاون مـــع تركيـــا في مجـــالات الرعايـــة الصـــحية والتعليـــم بســـبب الاحتلال وسرقـــة الحكـــام. نر

والاقتصاد والبناء والطاقة، وكذلك في معالجة المعادن”.

كــثر مــع تبعــات ســيطرة وتعــاني الدولــة المتــوترة سياســيًا وأمنيًــا مــن أوضــاع معيشيــة صــعبة، تعــززت أ
الحركة على المشهد، إذ توقفت البنوك عن العمل بجانب الكثير من القطاعات الاقتصادية الحياتية،
ما أدى في المجمل إلى تراجع كبير في قيمة العملة الوطنية، هذا بخلاف ما يثار بشأن تعليق المساعدات

كثر من أنقرة. الخارجية لكابل كنوع من الضغوط الممارسة على طالبان، وهو ما يحفزها للتعاون أ

وفي الجهة الأخرى ترى تركيا من منظور برغماتي بحت في التقارب مع طالبان فرصة كبيرة للاستفادة
كثر ية المتوقعة داخل الأراضي الأفغانية التي تحتضن ثروات معدنية تقدر بنحو أ من الفرص الاستثمار

من تريليوني دولار، تضعها في مقدمة دول العالم امتلاكًا لتلك الثروات.

وتلتقي هنا مصالح البلدين، إذ تريد أفغانستان عبر الحركة تعزيز حضورها الاقتصادي للخروج من
مأزقها الحاليّ عبر ثرواتها المدفونة والمهدرة عبر سنوات بسبب الحروب والفساد، لكنها لا تملك البنية
التحتية ولا الفنية القادرة على استخراج تلك المعادن، ومن ثم تقدم تركيا لها هذا الدعم نظير نسبة

ية. من الناتج وحزمة من الفرص الاستثمار



عقبات في مواجهة الدور المحتمل
في حديث سابق له لـ”نون بوست“، قال الدكتور علي باكير، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة قطر، إن
تركيا لديها “خبرة بتشغيل مطار كابل وحمايته وتأمينه، وذلك ضمن مهمة تابعة لقوات الناتو في

أفغانستان في السنوات الماضية، بالإضافة إلى دول أخرى مثل المجر وفرنسا ودول أخرى”.

وأضــاف أن تركيــا ربمــا تكــون الأجــدر بالقيــام بتلــك المهمــة كونهــا “دولــة مســلمة وقواتهــا منخرطــة في
أفغانســتان بمهــام غــير قتاليــة، إذ كــانت تركّــز علــى المهــام الأمنيــة وتــدريب القــوات الأفغانيــة وتقــديم
المساعدات الإنسانية، ولم يتم استهدافها من أي طرف من الأطراف”، مشددًا على أن لديها “سمعة
طيبـة ومكانـة وقـوة ناعمـة، لكن بقائهـا في أفغانسـتان مرتبـط ضمـن معـايير وشروط يجـري مناقشتهـا

الآن مع عدة دول، منها الولايات المتحدة وباكستان والمجر”.

وفي المقابــل يــرى البــاحث المتخصــص في العلاقــات الدوليــة أن الوجــود العســكري الــتركي مســتقبلاً مــن
يًا المحتمل أن يواجه حزمة من العقبات المحتملة، على رأسها شرعية هذا الوجود، الذي يعتبره ضرور
لتأمين خلفيّة قانونية لاستمرار القوات التركية في أفغانستان، موضحًا أن القوات التركية الموجودة في
الدولـة الأفغانيـة منـذ ، عملـت تحـت  مسـتويات رئيسـية، الشرعيـة الدوليـة (مجلـس الأمـن)
والشرعيـة الإقليميـة (حلـف النـاتو) والشرعيـة الداخليـة (البرلمـان الـتركي) منوهًـا إلى تمديـد الأخـير عمـل

. من يناير/كانون الثاني  شهرًا إضافيًا بدءًا من  تلك القوات لمدة

ومن ثم وبعد إنهاء عمل القوات الدولية وسحب القوات الأمريكية، لا بد من وجود غطاء قانوني
لتـأمين عمـل القـوات التركيـة، هـذا في حـال قبـول العـرض الخـاص بحمايـة وتشغيـل المطـار، وفي حالـة
عدم وجود هذا الغطاء ستكون القوات التركية في موقف ضعيف على المستوى القانوني والدولي، ما

قد يعرضها لاستهداف سياسي أو أمني.
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أمـا العقبـة الثانيـة فتتعلـق بـالموقف الرسـمي الطالبـاني حيـال الوجـود العسـكري الـتركي، ورغـم الرفـض
الأولي، فإن التصريحات الصادرة عن قادة الحركة لاحقًا – كما ذُكر سابقًا – تبقي على الباب مفتوحًا،
لا سيما في حال تغيير أنقرة لوضعية وجودها، كأن يكون الوجود تحت مسمى آخر غير تبعية الناتو،
وهـو السـبب الـرئيسي للرفـض الطالبـاني كمـا جـاء علـى لسـان شـاهين بـأن القـوات التركيـة جـزء مـن
قوات حلف شمال الأطلسي الموجودة فوق تراب بلاده، وهنا ربما تكون هناك تفاهمات خاصة بين

الحركة وتركيا تسمح بعمل تلك القوات بمنظور آخر.

ويذهب الباحث المتخصص في العلاقات الدولية إلى أن الموقف الباكستاني حيال تطورات الأحداث في
المشهـد الأفغـاني يعـد المعضلـة الثالثـة أمـام أنقـرة في اسـتمرار وجودهـا العسـكري، لافتًـا إلى أن غمـوض
موقف إسلام آباد وعدم تبنيها توجهًا رسميًا حيال سيطرة الحركة على السلطة حتى الآن مسألة
تقلــق قــادة طالبــان لا ســيما بعــد حــرص تركيــا علــى إشراك باكســتان والمجــر في مهمتهــا في إدارة مطــار

كابل.

أما العقبة الأخيرة فذات شقين مترابطين، الأول يتعلق بالمخاطر المحتمل أن يواجهها الجنود الأتراك
في مطــار العاصــمة إزاء حمايــة المــواكب الدبلوماســية والرعايــا، في ظــل التهديــدات بين الحين والآخــر

باستهداف المطار والقوات الموجودة به، وهو ما قد يهدد حياة الأتراك.

أمـا الشـق الآخـر فيتمثـل في موقـف المعارضـة التركيـة داخليًـا حيـال تلـك المخـاطر المحتمـل أن يواجههـا
الجنــود الأتــراك هنــاك، وهــو مــا يمكــن قراءتــه في تصريحــات زعيــم حــزب الشعــب الجمهــوري كمــال



كشنـار، الـتي شـددا فيهـا علـى ضرورة عـدم تـرك القـوات كلشـدار أوغلـو، وزعيمـة حـزب الجيـد مـيرال أ
التركية في مواجهة مع حركة طالبان.

 

تسعى أنقرة بكل قوة لتحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان، ولعل هذا ما
يفسر عدم تسلقها موجة الانسحابات العسكرية للقوات الدولية الموجودة

هناك، رغم المخاطر المتوقعة إزاء هذا الموقف

 

تحد كبير
مــن أبــرز التحــديات الــتي تمثــل صــداعًا في رأس الحكومــة التركيــة ملــف اللاجئين، في ظــل التوقعــات
بمغــادرة الملايين مــن الشعــب الأفغــاني لبلادهــم بعــد ســيطرة طالبــان، مســتندين في ذلــك إلى الإرث
الـدموي التـاريخي للحركـة قبـل عشريـن عامًـا، بخلاف تخوفـات عملاء أمريكـا في الـداخل مـن الانتقـام

الطالباني رغم تطمينات الأخيرة لهم.

وتعـد تركيـا بحسـب الإحصـاءات الرسـمية الدولـة الأولى عالميًـا مـن حيـث عـدد اللاجئين الذيـن فتحـت
لهم أبوابها طيلة السنوات العشر الأخيرة، فقد استقبلت مابين  - ألف أفغاني خلال العقد

الحاليّ، هذا بخلاف الأعداد المتدفقة للحدود التركية عبر إيران منذ سيطرة الحركة على العاصمة.

ويضع ملف اللاجئين ضغوطًا سياسية واقتصادية واجتماعية هائلة على تركيا التي ترى بضرورة أن
يكــون للمجتمــع الــدولي دوره المفــترض لتحمــل مســؤوليته الإنسانيــة والأخلاقيــة إزاء ملايين اللاجئين

الفارين من ويلات الحروب والملاحقات والتهديدات في بلدانهم.

ومـن ثـم تسـعى أنقـرة بكـل قـوة لتحقيـق الأمـن والاسـتقرار في أفغانسـتان، ولعـل هـذا مـا يفسر عـدم
تسلقها موجة الانسحابات العسكرية للقوات الدولية المتواجدة هناك، رغم المخاطر المتوقعة إزاء هذا
الموقف، إذ ترى أن المساعدة الأمنية والعسكرية للسلطة الجديدة مسألة أمن قومي للحفاظ على

أمنها المجتمعي وتماسكها الاقتصادي بجانب الالتزام بواجبها الإنساني.

هنــــاك ســــيناريوهات عــــدة لمســــتقبل الوجــــود التركي في أفغانســــتان، فربمــــا تكتفــــي أنقــــرة بالعــــدد
الموجود حاليًـا المقـدر بــ جنـدي (كـان العـدد  مجنـد خلال العقـدين المـاضيين) للمشاركـة في
يادة القوات العسكرية – بالتنسيق مع باكستان وأمريكا تأمين المطار بجانب المهام غير القتالية، أو ز
وحلف الناتو – بما يسمح لها بأداء دور فعال حال تطلبت حماية المطار قوات إضافية، أو في الأخير



دعــوة أنقــرة لإرســال قــوات حفــظ سلام إسلاميــة مــن غــير دول الجــوار وتحــت مظلــة أمميــة عــبر قــرار
رسمي من مجلس الأمن الدولي.

القـــراءة الأوليـــة لمعطيـــات الأحـــداث وردود الفعـــل الآنيـــة تذهـــب إلى أن أنقـــرة ســـتبقي علـــى قواتهـــا
العسكرية بنفس عددها الحاليّ حتى تكون حلقة الوصل بين المجتمع الدولي من جانب والسلطة
الأفغانية الجديدة من جانب آخر،  كما أنها ربما تكون العامل المشترك في مفاوضات طالبان مع دول
كثر استقرارًا وطمأنة لكل الأطراف بشأن مخاوفها من الجوار، بما يه المناخ العام لتموضع جديد أ

تفاقم الوضع داخليًا.
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